
نصر الــــدين هوجــــا.. فيلســــوف الفكاهــــة
لدى الأتراك

, يونيو  | يا كتبه أحمد زكر

لشخصــية “نصر الــدين هوجــا” الفكاهيــة مكانــة كــبيرة عنــد الأتــراك، فهــو بالنســبة إليهــم “فيلســوف
الشعــب” وبطــل الحكايــات الفكاهيــة والحكيمــة في نفــس الــوقت، الأهــم والأبــرز في الأدب الشعــبي
يـة التركيـة، لكنـه يحظـى بنفـس المكانـة لـدى الـترك في بلاد الـتركي. ولا يقتصر ذلـك علـى أتـراك الجمهور

مثل أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.

وقبل الحديث عن شخصية نصر الدين هوجا، ينبغي الإشارة إلى أن التشابه الكبير بين شخصية نصر
الدين هوجا وجحا العربي، أحدث العديد من الخلافات بين الباحثين حول أصل هذه الشخصية،

وخصوصا أنها وردت في الثقافة الفارسية أيضا باسم ملا نصر الدين.

ولا تعنى هذه المقالة بالدخول في هذه الخلافات، والاتهامات التي تحمل نزعة قومية، لمحاولة إثبات
أن أصــل هــذه الشخصــية تنتمــي إلى هــذا العــرق أو ذاك. فغالبــا مــا يتــم تــوجيه الاتهامــات مــن قبــل
العرب إلى الترك بأنهم “سرقوا” هذه الشخصية وغيرها من الشخصيات، في محاولة لخلق حضارة

لهم على أنقاض الحضارة العربية.

كــثر تعقيــدا مــن هــذه إلا أن المتــابع لتــاريخ الأدب العــربي والفــارسي والــتركي المقــارن، ســيجد أن الأمــر أ
الاتهامات السريعة. ففي كتابه “الأدب الشعبي عند العرب والترك.. الطوبولوغيا والتفاعل المتبادل”
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 للــدكتور شــاه رســتم غيــاثوفيتش، يقــول: “إن التحليــل الكامــل والجامــح  لمراحــل التطــور التــاريخي
ية بين الشعوب العربية والتركية، وكذا أشكال ووسائل العلاقات الإبداعية المتبادلة، للعلاقات الفلكور
يظهر أن الصلات المتبادلة بين الإبداع الشفهي لهذه الشعوب كانت ذات وجهين. أي أنها تأسست

على علاقات متساوية القوى”.

تختلف المصادر حول الفترة التي عاش فيها نصر الدين هوجا. ولكن وفق
أغلب الروايات التركية، والموقع الرسمي لمركز “نصر الدين هوجا” الثقافي، فإنه

 عاصر السلاجقة، وولد عام

ويضيف: “وبطبيعة الحال يمكن السؤال التالي أن يفرض نفسه: لا شك أن الدين والثقافة والأدب
الفني والعلمي والتنويري باللغة العربية قد أثر بشكل كبير على شعوب آسيا المركزية. وتلك حقيقة
تاريخية. فقد أدى اعتناق شعوب ما وراء النهر للإسلام إلى تغلغل كثير من النماذج  للمنظومة الفنية
بالفلكلور العربي في الإبداع الشفهي عند الشعوب التركية. غير أنه وحتى يومنا هذا، لم تُدرس بشكل
جيد المسائل التي تؤكد تأثير فلكلور الشعوب التركية  في آسيا المركزية على الإبداع الشفهي العربي. ولا

يجب تفسير الأمر على أنه سيطرة أدب شعب ما على غيره”.  

علــى أيــة حــال، تختلــف المصــادر حــول الفــترة الــتي عــاش فيهــا نصر الــدين هوجــا. ولكــن وفــق أغلــب
الروايات التركية، والموقع الرسمي لمركز “نصر الدين هوجا” الثقافي، فإنه عاصر السلاجقة، وولد عام
ــة العثمــاني ــة آق شهــير، ودفــن فيهــا. وقــد تحــدث الرحال ــاضول بمدين  وعــاش في وســط الأن
الشهير، أوليا شلبي في كتابه “سياحتنامة” عن قبره هناك. كما ذكر جيدك أحمد باشا، الصدر الأعظم
في عهد السلطان محمد الفاتح في أوراق رسمية أنه مدفون في آق شهير، وتوجد هذه الوثيقة في أرشيف

الآثار القديمة برئاسة الوزارة.

وقـد بـدأ ذكـر اسـم نصر الـدين هوجـا في الآثـار التركيـة منـذ القـرن الــ، وأول مـن ذكـره هـو أبـو الخـير
الرومـي في كتـابه “صـلتوق نـامه”. وقـال إن لـه مـن الطُـرف مـا يمكـن جمعـه في كتـاب كـبير. كمـا ذكـره
جــواهي في “بانــد نــامه” عــام ، ولامــي شلــبي في كتــابه “لطــائف” عــام ؛ هــؤلاء ذكــروه
وأوردوا بعضا من نوادره في كتبهم. وفي عام  زار الرحالة البولنيالي سيمون الأناضول، وذهب

إلى قبره في آق شهير وأورد ذلك في كتابه “سيمون سياحتنامه”.

وبحسب ما ذكر الباحث التركي مصطفى دومان في كتابه “نصر الدين هوجا ونوادره”، فإنه منذ القرن
الـــ جُمعــت نــوادر نصر الــدين هوجــا في كتــاب للمــرة الأولى، وإن أقــدم مخطوطــة لــه كــانت في عــام
 بعنوان “حكايات كتاب نصر الدين” وحتى اليوم يوجد  مخطوطة لهذا الكتاب. وفي عام

 طبعت نوادره في كتاب بتركيا، ويتم تداوله حتى الآن باسم “لطائف نصر الدين هوجا”.  

يا لدى الترك، فلا يعتبرونه اتخذت شخصية نصر الدين هوجا طابعا أسطور
مجرد شخصية فكاهية فقط، لكن وراء مزاحه فكر عميق وذكاء حاد



ورغـم الاختلاف حـول الفـترة الـتي عـاش فيهـا نصر الـدين هوجـا إلا أن المـؤرخين الأتـراك أجمعـوا علـى
مكان قبره في مدينة آق شهير. ولأنه رمز للفكاهة عند الأتراك، فقد تم تصميم قبره بشكل طريف
أيضا؛ فرغم أن القبر محاط  بسور مفتوح من جهاته الأربع، إلا أنهم وضعوا قفلا كبيرا على بابه المطل

على الطريق الذي يفضي إلى القبر.

يا لدى الترك، فلا يعتبرونه مجرد شخصية فكاهية اتخذت شخصية نصر الدين هوجا طابعا أسطور
فقط، لكن وراء مزاحه فكر عميق وذكاء حاد. كما ذكر الباحث التركي عيسى أوزكان في بحثه حول نصر
الــدين هوجــا المعنــون بـــ”دراسات في الفلكلــور الــتركي”، إذ يقــول: “نصر الــدين هوجــا إذا رأى خطــأ مــا،
يـن. وكـان النـاس يـق المـزاح دون أن يجرحـه. وبهـذا يعطـي درسـا للآخر يعلـم صـاحبه الصـواب عـن طر

يذهبون إليه ليستشيرونه في المسائل الهامة أيضا”.  

وذكـر عيسي أوزكـان أيضـا أن نـوادر نصر الـدين هوجـا تـبين لنـا كيـف كـان يعيـش النـاس آنـذاك وطـرق
تفكيرهـم ومنطقهـم في الحيـاة. ومـن أبـرز الموضوعـات الـتي تـبرز في نـوادره، هـو موضـوع “التسامـح”،
الذي يظهر حرية التعبير والاعتقاد، لكن نصر الدين هوجا لا يتسامح على الإطلاق مع نقائص مثل

الكسل والكذب والغرور، ويقوم بنقدها بالمزاح أيضا.

وهناك مساحة للدين أيضا في نوادر نصر الدين هوجا، لكن الدين لديه مسألة قلبية في المقام الأول.

وهو يحترم أصحاب الأديان والمعتقدات المختلفة. وفي الوقت نفسه هو عدو لمن يستخدمون الدين.
كمــا نجــد أيضــا في نــوادره قيمــة خاصــة بحقــوق الجــار وطريقــة التعامــل معــه. وتركــز نــوادر نصر الــدين

هوجا على مسألة العدالة.

يحتفي أتراك آسيا الوسطى بنصر الدين هوجا بشكل كبير أيضا، وبالأخص في
أوزبكستان، بل يعتبرونه من بخارى، ويدّعون أنه عاش ودفن هناك

ويشـير البـاحث الـتركي سـيف الله تركمـان في بحثـه حـول نـوادر نصر الـدين هوجـا إلى أنـه لم يتعامـل مـع
جميع الناس بنفس الطريقة، لكنه كان يخاطب كل شخص وفق ما يتقبله عقله. ويشير أيضا إلى أن
نوادره تعكس اللغة الشعبية التي يستخدمها مع الناس، وأن هناك بعض الفروقات بين اللغة التي

استخدمها نصر الدين هوجا في نوادره، واللغة التي دُوّنت بها هذه النوادر.

ــراك آســيا الوســطى بنصر الــدين هوجــا بشكــل كــبير أيضــا، وبــالأخص في أوزبكســتان، بــل يحتفــي أت
يعتبرونه من بخارى، ويدّعون أنه عاش ودفن هناك. وقد أخذ نصر الدين هوجا العديد من الأسماء
بين الترك هناك، فمثلا ترك آذربيجان يقولون عنه مولا نصر الدين، وفي كازخستان يقولون عنه كوجا

نصر الدين، كما يعرف في أوزبكستان بنصر الدين أفندي.

ولنصر الدين هوجا مكانة عند التركمان أيضا. إذ يقول الباحث والأكاديمي العراقي إبراهيم الداقوقي،
في كتــابه “فنــون الأدب الشعــبي التركمــاني”: “كــل مــن روى نــادرة مــن نــوادر نصر الــدين هوجــا، عنــد
التركمـان في العـراق، ملـزم بروايـة سـت روايـات أخـرى، لأنـه قـد أوصى بروايـة سـبع روايـات مـن نـوادره



دفعة واحدة، وإذا لم يعمل الراوي بتلك الوصية فأمه طالق”.

دخلت شخصية نصر الدين هوجا في تركيا إلى المسرح والرواية وغيرها من الفنون، حيث كتب الأديب
التركي الرائد، عمر سيف الدين، ومن بعده الروائية التركية الشهيرة، خالدة أديب، مسرحية بعنوان
“نصر الدين هوجا”. كما خصّ أستاذ تاريخ الأدب التركي المعروف، محمد فؤاد كوبرولو، نصر الدين هوجا

بكتاب ضمن دراساته.

الأتراك يحتفلون بذكرى ميلاد نصر الدين هوجا كل عام، حيث يعقدون
مهرجانا سنويا يشهد العديد من الفعاليات؛ كالمسا التي تجسد شخصيته

وقد انتقلت نوادر نصر الدين هوجا إلى لسان الأتراك اليوم في العديد من المقولات التي يستخدمونها،
مثل: “الذي أعطى المال، هو الذي سيصفّر” وأصل الحكاية أن نصر الدين هوجا ذهب إلى السوق،
فطلـب منـه الأطفـال أن يشـتري لهـم صـفّارة، وقـام أحـد هـؤلاء الأطفـال بإعطـائه نقـودا ليشـتري لـه
صفارة، وبعد أن عاد بصفارة واحدة سأله الأطفال: أين صفّارتنا، فقال: الذي أعطى المال هو الذي

سيصفّر. ويستخدمها الأتراك الآن للحث على ألا يصبح الشخص عالة على غيره.

ومــن المقــولات المســتخدمة لــدى الأتــراك اليــوم أيضــا: “كُــلْ يــا معطفــي الفــرو، كُــلْ”، فقــد ذُكــر أن نصر
الدين هوجا قد ذهب إلى أحد الولائم فلم يهتم به أحد، فذهب إلى بيته وارتدى معطفا من الفرو
ثم عاد إلى الوليمة فرحبوا به بحفاوة، فوضع معطفه في الطعام وقال له كُلْ. ويستخدمها الأتراك

الآن من أجل التعبير عن أن الاحترام ينبغي أن يكون للشخص وليس للذي يرتديه.

وأخيرا، فإن الأتراك يحتفلون بذكرى ميلاد نصر الدين هوجا كل عام، حيث يعقدون مهرجانا سنويا
يكاتور وأخرى لمحاكاة يشهد العديد من الفعاليات؛ كالمسا التي تجسد شخصيته، ومسابقة للكار

نكات فيلسوف الفكاهة. كما جعلت منظمة اليونسكو عام  “عام نصر الدين هوجا”.
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